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يعــرف آبــاء المــراهقين مــدى صــعوبة العيــش مــع أطفــال في هــذا العمــر، حيــث يمــرون بمرحلــة البلــوغ
يــد مــن ويصــبحون شبابــا. كــل تلــك الهرمونــات والامتحانــات المدرســية والرغبــة الطبيعيــة في نيــل المز
الاستقلال يمكن أن تجعل الحياة المنزلية صعبة. والآن، مع القيود الإضافية لوباء كوفيدـ، يواجه

كل من المراهقين والآباء وقتا عصيبًا.

لفهم المزيد عن سلوك المراهقين، استشارت مجلة “هالو” الخبيرة تيش فيلدن، المعالجة الرئيسية في
مؤسـسة “جـايميز فـارم” الخيريـة ومؤلفـة كتـاب “خلـق التغيـير للمـراهقين الضعفـاء“. تـدير مؤسـسة
“جـايميز فـارم” خمـس مـزا في إنجلـترا، وهـي تـوفر إقامـات سـكنية للأطفـال والمـراهقين المحـرومين

كاديميا واجتماعيا وعاطفيا. والضعفاء، مما يمكنهم من الازدهار أ

تقـول تيـش: “إن تربيـة المـراهقين أمـر صـعب؛ يمكننـا أن نشعـر بـالرفض والارتبـاك. ولكـن تحـت قنـاع
اللامبالاة، غالبا ما يعاني المراهقون. فهم يشعرون بالقلق والارتباك ويتوقون إلى القبول. لا يمكنهم
ببساطة فك هذه الشبكة من المشاعر المتضاربة لإخبارك كيف يشعرون. وأفضل ما يمكننا القيام به
هو إخبارهم أننا قد لا نحب سلوكهم، ونضع توقعات واضحة بشأن ما نجده مقبولا أو لا، ولكننا
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مع ذلك نحبهم”.

يمكن أن يصبح أي شيء يقال أو يقع فعله ملكية عامة في لحظة

تضيف تيش “نحتاج إلى تجنب طمس شخصياتهم وإلا سيشعرون أنه لم يتبق لهم شيء يخسرونه
ويمكنهــم بعــد ذلــك التصرف بطريقــة تحقــق أســوأ توقعاتنــا. اســتمر في محاولــة فهمهــم ولا تقلــق إذا
رفضوا محاولاتك، لأنهم سوف يحتفظون بحقيقة أنك تهتم بهم في أعماقهم. حتى لو لم تعجبهم
محاولاتــك، فمــن المهــم أن تظــل تحبهــم وتؤمــن بهــم”. هنــا، تلقــي تيــش نظــرة علــى ســتة ســلوكيات

شائعة لدى المراهقين وكيف يمكن للوالدين التعامل معها.

المشاعر السوداوية المزاجية
تخيل شعور أنك تُسحق بسبب الضغوط من جميع جوانب حياتك. هذا هو الشعور الذي يخالجك
عندما تكون مراهقًا. هناك ضغوط المدرسة وضغط الأقران ومشاكل الهوية وضغوط المنزل. ويمكن
أن تكـون إدارة حسابـاتهم علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي وظيفـة بـدوام كامـل. وغالبـا مـا يشعـر
كيد، يمكن أن يجعلهم ذلك غاضبين. في كثير المراهقون أنهم يفشلون على جميع الجبهات، وبالتأ
مـن الأحيـان، يشعـر المراهقـون أنهـم تحـت المجهـر طـوال اليـوم، فيتسـاءلون “كيـف أبـدو ومـاذا أقـول

وماذا أفعل؟”

يمكن أن يصبح أي شيء يقال أو يقع فعله ملكية عامة في لحظة. العار في كل زاوية، وهو أسوأ أنواع
المشـاعر. إنـه سـام، مثـل مخلفـات طويلـة الأمـد لا يمكنـك تغييرهـا. أعتقـد أنـه مـن الصـعب أن تكـون
مراهقـا، وكذلـك أن تكـون والـدا لهـم. في الواقـع، يظهـر العديـد مـن الأزواج الجـانب الأسـوأ لبعضهـم
البعــض الــذي لا يــراه الأصــدقاء. وينطبــق نفــس الــشيء علــى المــراهقين، خاصــة إذا كــانوا يشعــرون
بالأمان معك – فهذا الشعور يسمح لهم بالتنفيس عن أنفسهم والكشف عن الذات القابعة تحت

القناع الذي يحتفظون به أمام العالم.

يمكن أن يكون المراهقون مزاجيين وغاضبين معنا ولكن نأمل أن يعلموا أننا لن نتخلى عن حبهم.
الأصــدقاء يأتــون ويرحلــون، لكننــا بــاقون في خضــم هــذه المحنــة علــى المــدى الطويــل. نحــن بحاجــة إلى
الإيمـان بأطفالنـا أثنـاء عـدم اسـتقرارهم. إنهـم يعتمـدون علينـا لنكـون البـالغين في العلاقـة ولنحـافظ
كثر من ثلاثة آلاف طفل، لم أقابل بعد شخصا لا يحب على بعض الإيجابية. من خلال الاستماع إلى أ

والديه، بينما يعترفون في كثير من الأحيان أنهم لا يظهرون ذلك أبدا.



نوبات الغضب في سن المراهقة
ــة ــالخروج ورؤي ــال أو الإذن ب ــارة، وتركــك تشعــر بالانهــاك العــاطفي، ثــم طلــب الم الغضــب والصراخ ت
الأصدقاء بعد  دقيقة. هل سمعت نفسك تفكر أو تقول: “انتظر قليلا، كنت تصرخ في وجهي منذ

دقيقة عندما طلبت منك ترتيب غرفتك؟ فلماذا أصنع لك معروفا الآن؟”

من الصعب تصديق ذلك، لكن أذهانهم يمكنها المضي قدما قبل أن نفعل ذلك. المراهقون، مثل
كــثر بــالأبيض والأســود ولا يســتجيبون جيــدا الأطفــال الصــغار، يوظفــون عمليــة التجزئــة ويفكــرون أ
للمنطق. في بعض الأحيان، تعمل الحدود والتوقعات الواضحة بشكل أفضل، خاصة إذا تمكنا من
تقديمها بهدوء. إذا صرخنا، فليس لدينا مبرر لنقول للمراهق ‘لا تصرخ في وجهي!’. المفتاح هو إيجاد
كـثر ممـا استراتيجياتـك للحـد مـن تصـعيد الغضـب وعـدم المشاركـة فيـه. يتعلـم الأطفـال ممـا نفعلـه أ
نقوله. لذلك، قم بتجسيد نموذج السلوك الذي تريد أن يُظهره أطفالك بدلا أن تملي ذلك عليهم.

الإقصاء
يجد المراهقون صعوبة في إظهار أو معرفة ما يحتاجون إليه، وهو أمر يمكن أن يتغير كل دقيقة. هذا
يجعل من الصعب فهم الأمر بشكل صحيح كشخص بالغ، ولكن ربما لا بأس بذلك لأنه لا وجود

لوالد مثالي، تماما كما لا يوجد طفلان متشابهان.

إذا تمكنا من إظهار أنه من المقبول أن نكون مخطئين، لكننا ما زلنا على استعداد للمحاولة، فإننا
نظهر عدم الاستسلام. قد يكون الباب المؤدي إلى حياة ابننا المراهق مغلقا في وجهنا الآن، ولكن ليس
إلى الأبد. يجب ألا نشعر بأننا ضحية لأطفالنا. إذا كان ذلك ممكنا، ابق قويا واستمر في محاولة بناء

جسور التواصل بينكما.

يــد بعــض في بعــض الأحيــان، قــد يتطلــب الأمــر التحــدث إلى البــاب المغلــق وقــول: “أعتقــد أنــك تر
الخصوصـية، لكنـني قلـق مـن أنـك تشعـر بالإحبـاط. أود أن أفهـم، وأن أسـتمع إليـك إذا كـان مفيـدا.
ربمــا مــا تحتــاجه هــو الهــدوء، لذلــك لا بــأس أن نتســكع. قــد تحتــاج إلى إعطــائي إشــارة عنــدما تشعــر

بالرغبة في التحدث”. تظل المحاولة والفشل دائما أفضل من عدم المحاولة على الإطلاق.



دفع الحدود
المراهقون مدفوعون بقوة إرادتهم. هم مندفعون ومتفاعلون وليسوا صبورين في العادة. إذا أرادوا
أن يفعلــوا أو يكســبوا شيئــا، فهــم ليســوا منفتحين غالبــا علــى النقــاش. هــذا ليــس لأنهــم أنــانيون أو
كثر عنيدون أو غير منطقيين – بل لأن عقولهم مبرمجة بحيث يكون الجزء الذي يتحكم في الدوافع أ
نشاطــا ويطغــى علــى الجــزء المســؤول عــن التفكــير والمنطــق. لذلــك يجــدون صــعوبة في التخلــص مــن

العواطف الشديدة.

تختلـف أولويـاتهم عـن أولوياتنـا. فـالحصول علـى هـذا الحـذاء الريـاضي الجديـد قـد يعـني الكثـير مـن
كــثر مــن أي شيء يمكننــا قــوله. والذهــاب إلى تلــك حيــث احترامهــم لذاتهــم في مجموعــة الأقــران، أ
الحفلة قد يخلق شعورا بمثابة الحياة أو الموت، لكن بالنسبة لنا، هذا مجرد عذر آخر للبقاء خا

المنزل لوقت متأخر من الليل أو تجنب الواجبات المنزلية.

هذا يجعل الأمر صعبا علينا كبالغين، لأنه غالبا ما يقع تجاهل تعليماتنا. كما أن إلقاء المواعظ سيكون
كـثر. لكـن الـشيء الـذي يتجـاوبون معـه هـو الوضـوح. يمكنـك أن يـد الهـوة بيننـا أ مضيعـة للـوقت ويز

تحاول قول: “لا يعني لا. نعم، هذا صعب. أتفهم أنك محبط أو مستاء. لن أخوض معك جدالا”.

إذا كــان ذلــك ممكنــا، حــافظ علــى هــدوئك وابــق علــى موقفــك وابتعــد عــن الجــدل. قــل: “أنــا علــى
استعداد للتحدث عن هذا عندما نكون هادئين ولكن لا نريد التخاصم”. من السهل جدا إشعال
نيران الخصام. بعد كل شيء، نحن البالغون وهم الأطفال، على الرغم من أنهم يتصرفون أحيانا كما

لو أنهم يعرفون كل شيء.

التكنولوجيا والمراهقون
قال لي المراهقون إنهم يرغبون في أن يضع آباؤهم حدودا لاستعمال الهواتف في الليل، وعندها قد
يتمكنون من النوم. إنهم يريدون منا السيطرة على زمام الأمور، فهم لا يستطيعون مقاومة الإغراء
وتكــون النتيجــة هــي قلــة النــوم. في الواقــع، للنــوم أهميــة أساســية لرفــاهيتهم وقــدرتهم علــى الــتركيز
والتفكير وصحتهم الجسدية والعقلية. لهذا السبب، ينام المراهقون أحيانا لساعات في عطلات نهاية

يات التي تحتاج إلى إعادة الشحن. إنه أمر طبيعي وليس كسلا. الأسبوع – فأدمغتهم تشبه البطار

هـــل نحـــن منهمكـــون باســـتمرار علـــى هواتفنـــا؟ هـــل نـــدع العمـــل والأصـــدقاء ووسائـــل التواصـــل
الاجتمـاعي تشتـت انتباهنـا؟ أفضـل طريقـة نساعـدهم بهـا هـي أن نساعـد أنفسـنا وأن نضـع قواعـد
منزلية. إن العودة إلى أوقات الوجبات العائلية دون هواتف تجلب الكثير من المكاسب خاصة على
مسـتوى التواصـل والتحـاور. امنـع اسـتخدام الهواتـف بعـد وقـت معين في الليـل للسـماح لأدمغتهـم



بالنوم. على المدى الطويل، سوف يشكرونك لحمايتهم. يمكن أن يكون منح الأطفال حرية الوصول
يا، حيث أنهم لا يعرفون مدى خطورة ذلك. إلى الهواتف مثل منحهم سلاحا نار

تفضيل الأصدقاء على العائلة
هل يرفض ابنك المراهق المجيء والانضمام إلى الأنشطة العائلية؟ هل يسيرون في الشا خلفك؟ لا
تنزعج، إنه ليس أمرا شخصيا. إنهم يحاولون تحقيق المهمة التنموية لفئتهم العمرية وهي الانفصال.
إنهم يعرفون أنهم بحاجة إلى التحرك نحو الاستقلال، كما أن النظر إلى ما يعنيه كونك بالغا من حيث
المسؤوليات العامة أمر مخيف. مع ذلك، سيظل جزء مخفي في كيان المراهق يريد أن يكون صغيرا
كــون معــك” مؤقتــة يــد أن أ وآمنــا وأن يقــع الاعتنــاء بــه. إن النســخة مــن أنفســهم الــتي تقــول “لا أر

وليست متعلقة بك، بل تتعلق بانعدام الأمان لديهم.

يبحــث المراهقــون عــن الفئــة الــتي ينتمــون إليهــا ومجموعــة هــويتهم. إنهــم يتوقــون إلى أن يكونــوا
مشهورين وأن يشعروا بالحب – لكنهم يخفون الضعف. عقولهم الاجتماعية مفرطة النشاط وتبقي
كل هذه المخاوف في طليعة عقولهم التي تغلب على مخاوفهم بالنسبة لنا. أفضل ما يمكننا القيام
به هو التفهم وعدم إنشاء طبقة أخرى من الصعوبات لهم، والوثوق في أن الطفل الذي تحبه لا يزال
موجــودا تحــت دفــاعه الغــاضب. اســتمر في مطــالبتهم بالانضمــام إلى الأسرة وأحيانــا ســتُفاجأ بشكــل

.مف
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